
أنقـــرة ودمشـــق.. تعـــاون عســـكري يرســـم
ملامح ما بعد “قسد”

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

مع سقوط نظام الأسد نهاية العام الماضي، واستغلال الكيان الإسرائيلي لتلك الوضعية الرخوة التي
ية وتدميره لمعظم القدرات العسكرية للجيش الوطني السوري، وإحداث شلل عليها الدولة السور
ية، برزت الحاجة الملحة لبناء جيش سوري قوي قادر على التعاطي مع تام بالبنية العسكرية السور

تحديات المرحلة الجديدة خاصة بعد ذوبان الجيش الطائفي الأسدي في غضون أيام معدودات.

ثم جاءت أحداث السويداء وما قدمته من بروفة أولية لمخطط الانفصال والتقسيم، المدعوم داخليًا
من الفلول وبعض التيارات والفصائل، وخارجيًا من تل أبيب وربما بعد العواصم الإقليمية، ليزداد
المشهـد تأزمًـا، ويصـبح الإسراع نحـو بنـاء جيـش وطـني ضرورة قوميـة للحفـاظ علـى عقـد الدولـة قبـل

انفراطه، خاصة بعد انكشاف الصورة وافتضاح حجم المخطط.

ير الدفاع التركي يشار غولر، يا، التي وقعها كل من وز من هنا جاءت مذكرة التفاهم بين تركيا وسور
ــر ي ــالث مــن أغســطس/آب الجــاري، بحضــور وز ــو قصرة، في أنقــرة في الث ونظــيره الســوري مرهــف أب

الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس المخابرات حسين سلامة، بعد أشهر من المفاوضات.

وتشمل بنود المذكرة تقديم أنظمة تسليحية ومعدات لوجستية إلى الجيش السوري، بالإضافة إلى
يبات واستشارات فنية عند الطلب، كما تغطّي أيضًا برامج تدريب تخصصي في مكافحة الإرهاب، تدر
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الهندسة العسكرية، الدفاع السيبراني، دعم اللوجستيات، وإعادة التأهيل العسكري.

يــة، والمــضي قــدمًا في برامــج بالفعــل بــدأ التحــرك لتسريــع وتــيرة إعــادة هيكلــة القــوات المســلحة السور
يـارات المتبادلـة، وتنفـذ هـذه الأنشطـة بالتنسـيق مـع وزارة التـدريب والاسـتشارات والـدعم الفـني والز
يــارات فنيــة للاطلاع علــى احتياجــات يــة، كمــا تجــري وفــود مــن وزارة الــدفاع التركيــة ز الــدفاع السور

ية ميدانياً، ولوضع خريطة طريق مشتركة. القدرات الدفاعية السور

غـير أن الوصـول إلى الهـدف المنشـود حيـث بنـاء جيـش سـوري قـوي، وإعـادة ترتيـب الصـفوف بشكـل
عاجل، بما يتناسب مع التطورات الراهنة، مسألة ليست سهلة، إذ من المتوقع أن تصطدم بالعديد
يد الوضع مشقة وتأزمًا وتحتاج إلى سيناريوهات عدة للتعامل معها من العقبات والتحديات التي تزٌ

قبل السقوط في فخاخ جديدة تعٌيد الأمور إلى المربع صفر مرة أخرى.

بناء جيش وطني موحد.. تحديات وعقبات
تواجه عملية بناء جيش سوري وطني قوي العديد من التحديات والعراقيل التي تجعل المهمة غاية

في الصعوبة:

ية الجديدة الجيش – تدمير معظم البنية التحتية العسكرية للجيش، حيث استلمت الإدارة السور
بلا أي مقومات تذكر، ففي خلال  ساعة فقط من سقوط النظام شنّ الاحتلال الإسرائيلي حملة
كبر العمليات الهجومية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي”، مستهدِفة قصف واسعة، وُصفت بأنهّا “أ

يبًا. يا خلال  ساعة تقر كثر من  هدفًا في جميع أنحاء سور أ

الحملــة دمــرت البنيــة التحتيــة العســكرية، والمطــارات العســكرية، ومراكــز البحــوث العلميــة، وأسراب
طــائراتٍ مقاتلــة مــن نــوعَي “الميــغ” و”السوخــوي” بشكــل كامــل، وعــشرات المروحيــات، والمراكــز الــتي
تحتوي على أسلحة كيميائية، وكذلك الثكنات العسكرية التي تحتوي أسلحة ثقيلة وصواريخ بعيدة
المدى، إضافةإلى تدمير سلاح البحرية الإسرائيلي أسطولَ الجيش السوري في ميناء اللاذقية وميناء
البيضـا في المحافظـة ذاتهـا، واللذيـن يحتويـان علـى العـشرات مـن صـواريخ “بحـر- بحـر”، لتصـل نسـبة
كــثر مــن  بالمئــة، حســب مــا ذكرتــه صــحيفة يــة إلى أ تــدمير القــدرات العســكرية الاستراتيجيــة السور

“تايمز أوف إسرائيل”.

– معضلة العقيدة العسكرية والتي يقصد بها المذهب العسكري الذي تتّخذه الدولة لبناء جيشها
وتحديـد اسـتخدامه في زمـن السـلم والحـرب، وتأسـيس كـل مجـالات الدولـة العسـكرية، حيـث لم يتـم
الإعلان بشكل رسمي ومفصل في الإعلان الدستوري السوري عن العقيدة القتالية للجيش الجديد
الذي من المؤكد أنه سيواجه مشكلة كبرى في تلك العقيدة بسبب تعدد ولاءات التنظيمات العسكرية

المنضمّة إليه.

فهناك فصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا، وغرفة عمليات الجنوب بدرعا، والتي لها علاقات جيدة



ــا الحــرة المواليــة للتحــالف الــدولي بقيــادة ي ــداء، وقــوات سور روســيا والأردن، وبعــض فصائــل السوي
ــا كــبيرًا أمــام أيّ محاولــة لتوحيــد واشنطــن، إضافــة إلى قــوات “قســد” الكرديــة، وهــو مــا يُعــدّ عائقً
ــة في جيــش واحــد، إذ أن كــل جســم مــن تلــك الأجســام ي الفصائــل والتنظيمــات العســكرية السور

ية. كثر من الدولة السور العسكرية يدين بالولاء لقادتهم الميدانيين أ

كثر من  فصيلا مسلحًا ينتشرون في مختلف المناطق السوري، – تعدد الفصائل المسلحة، هناك أ
 منها ينضوي تحت مظلّة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، والذي يضمّ ما بين 
و ألـف مقاتـل، فيمـا يبلـغ عـدد مقـاتلي قـوات “قسـد”  ألـف مقاتـل، ويُعتـبرَ الجسـمان همـا
يا، هذا بجانب صعوبة الاندماج بين تلك الفصائل في الأكبر من حيث العدد ونوعيّة التسليح في سور

ظل البون الشاسع في الرؤى والشكوك المتصاعدة بينها.

يًــا مــع تعــدد الفصائــل المســلحة ينتــشر السلاح في البلاد انتشــارًا عموديًــا بين وفي ذات النقطــة وتواز
ــا بين الأقليــات ( السلاح الأمريــكي مــع قســد في الشمــال والسويــداء في الجنــوب) مــن جهــة،  وأفقيً
يــة، باعتبــار انتشــار الفصائــل في كــل الفصائــل الإيديولوجيــة، إذ ينتــشر علــى  امتــداد الجغرافيــا السور

أراضي البلاد، من جهة أخرى.

– الفشل في الانتقال من عقلية الفصيل إلى عقلية الجيش المؤسسي، وتمثل واحدة من التحديات
والمعضلات الرئيسية في بناء جيش وطني موحد، الأمر الذي يحتاج إلى جهد كبير لتذليل تلك الفجوة،
يًا بانضمام الفصائل للجيش رسميًا- سيكون بمثابة قنبلة إذ أن الإبقاء عليها – وإن عولجت ظاهر

موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت.

أزمة التمويل
كثــير مــن دول المنطقــة، ذات المســتوى التنمــوي المتوســط، تعجــز بشكــل أو بــأخر عــن تطــوير بنيتهــا
العسكرية بشكل يتناسب والتحديات الراهنة، فكيف يكون الوضع مع دولة بلا جيش ولا اقتصاد
وتسابق الزمن من أجل بناء جيش وطني موحد في ظل تلك العقبات والتحديات، فالأمر بحاجة إلى

تمويل ضخم وميزانيات مفتوحة.

فبنــاء جيــش حــديث يتطلــب مبــالغ طائلــة للتســليح مــن كافــة أنــواع الأســلحة، الخفيفــة والمتوســطة
والثقيلـة، وتـدشين بنيـة عسـكرية مـن الصـفر بعـد تـدمير البنيـة القديمـة، مـع تـوفير رواتـب مسـتدامة
لضمــان الانضبــاط والــولاء، بجــانب تــوفير برامــج تــدريب طويلــة الأمــد لتهيئــة المنضمين للمؤســسة

العسكرية وأغلبيتهم لا علاقة له بالعمل العسكري المؤسسي.

ية فإن الأمر غاية في الصعوبة، فالناتج المحلي يكاد يقترب من وفي ظل الوضعية الاقتصادية السور
% ممــا كــان عليــه قبــل عــشرة ســنوات مثلا، بجــانب اســتنزاف مــوارد الدولــة علــى مــدار الأعــوام
 كثر من الماضية حيث سخرها الأسد للإنفاق على حربه الإجرامية التي خاضها ضد شعبه طيلة أ

عامًا.



ومن ثم فإن الحكومة الانتقالية أو أي سلطة جديدة لا تستطيع تحمّل نفقات إعادة هيكلة جيش
يضم مئات الآلاف من العناصر (رواتب، معدات، تدريب) بمفردها دون دعم وتمويل خارجي، قديمًا
ــران وروســيا تقومــان بهــذا الــدور، الممــول والــداعم لتطــوير البنيــة ــد كــانت إي ــان نظــام الأســد البائ إب

العسكرية للجيش السوري.

اليوم المشهد مختلف، فالتواجد الروسي محدود للغاية، ولا يمكن التعويل عليه، الأمر الذي قد يفتح
الباب أمام ممولين جدد على رأسهم المملكة العربية السعودية إلى جانب تركيا وربما الولايات المتحدة
ية الجديدة في كسب وبعض بلدان أوروبا في ظل الإنجازات الدبلوماسية التي حققتها الإدارة السور
الشرعيــة الإقليميــة والدوليــة لتواجــدها، وإن كــان هــذا الــدعم  مــن المرجــح أن يكــون مرهونًــا ببعــض

الضمانات والإصلاحات والإجراءات.

وتمثل تجربة تركيا في عفرين واحدة من النماذج التي يمكن الاقتداء بها عند بناء الجيش السوري،
ــاير/ كــانون الثــاني  ضــد يتــون” في ين ــة الــتي بــدأت رســميًا مــع عمليــة “غصــن الز تلــك التجرب
“وحــدات حمايــة الشعــب” الكرديــة،  امتــداد لحــزب العمــال الكردســتاني (PKK). والــتي تعــد العمــود

الفقري لقسد.

يــن فقــط  ( ينــاير/ كــانون الثــاني –  مــارس/ آذار )، تمكــن الجيــش وخلال أقــل مــن شهر
التركي وفصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة منه من السيطرة على مدينة عفرين ومحيطها،
لتبدأ مرحلة إعداد وتأهيل الجيش الوطني، لكن الظروف اليوم مختلفة بنسبة كبيرة عما كانت عليه
في ذلــك الــوقت،  ولا يمكــن لأنقــرة منفــردة أن تتحمــل كلفــة وأعبــاء بنــاء جيــش ســوري دون دعــم

وتمويل من بعض القوى الخارجية.

قسد في قلب المعركة
يا الديمقراطية” (قسد) رقمًا صعبًا في المعادلة، منذ اليوم الأول لسقوط النظام شكلت “قوات سور
 ومعضلة رئيسية في بناء الدولة الجديدة، وبعد مداولات ومشاورات ووساطات عدة، أبرم اتفاق
يــة، مــن أجــل الانــدماج في الجيــش الــوطني المزمــع بنــاءه، حيــث مــارس/أذار  مــع الإدارة السور

تضمن الاتفاق عددًا من النقاط الأساسية التي يفترض أن تلبي الحد الأدنى من مطالب الأكراد.

أبرزها ضمان تمثيل سياسي شامل لجميع السوريين في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون
يـة، وضمـان حقـوقه تمييز ديـني أو عـرقي، والاعـتراف بـالمجتمع الكـردي كمكـوّن أصـيل في الدولـة السور
ية والمواطنـة، مقابـل دمـج المؤسـسات المدنيـة والعسـكرية الـتي تـديرها الإدارة الذاتيـة (قسـد) الدسـتور
ضمـن إطـار الدولـة، بمـا يشمـل المنـافذ الحدوديـة، المطـارات، وحقـول النفـط والغـاز، مـع إطلاق لجـان

 تنفيذية مشتركة لإنهاء التنفيذ خلال نهاية عام

إلا أن هـذا الاتفـاق رغـم الأجـواء الإيجابيـة الـتي خيمـت عليـه عنـد التوقيـع واجـه عـددًا مـن العراقيـل



والعقبات التي ساهمت في صعوبة ترجمته على أرض الواقع، أبرزها غياب تفاصيل الدمج العسكري،
إذ  لم يحدد وضع سلاح قسد أو استقلالها داخل الجيش السوري، ما أثار جدلاً في المحافل الدولية.

هذا بجانب الموقف التركي المتردد إزاء هذا المسار، إذ تعتبر أنقرة قسد تنظيمًا إرهابيًا، وشددت على
مراقبة الاتفاق خصوصًا لحسم السيطرة على البنية التحتية، علاوة على التوترات المذهبية والقبلية
يــا مــؤخرًا في السويــداء وغيرهــا والــتي ألقــت بظلالهــا القاتمــة علــى الاتفــاق وجديــة الــتي شهــدتها سور

تنفيذه.

ومن العراقيل التي تحول دون عملية الدمج اشتراط “قسد” لانخراطها في الجيش السوري الجديد،
أن تدخل كتلة واحدة، لا كأفراد، ساعية للحفاظ على هيكليتها وتسليحها الخاص وأماكن انتشارها،
لتتــولى حمايــة المنطقــة الشرقيــة، ولتبقــى عنصراً فــاعلاً في المشهــد العســكري، مــع الاحتفــاظ بقــدر مــن

ياً لوزارة الدفاع في دمشق. الاستقلالية، وإن كانت تتبع نظر

يـة، ممـا أدى في النهايـة إلى اتسـاع هـوة الثقـة بين الطـرفين، خاصـة وهـذا مـا ترفضـه الحكومـة السور
بعــد التصــعيد بين الحين والأخــر مــن جــانب الفصــيل الكــردي، ومحــاولته عرقلــة المســار الــديمقراطي
ية بينهما  حول النقاط الخلافية، ويتوقع قائد الأمني والسياسي،   وإن كانت المفاوضات لا تزال جار
“قسد” مظلوم عبدي أن تحل الخلافات مع دمشق بحلول نهاية العام الحالي، فيما أشار الرئيس
الســـوري أحمـــد الـــشرع إلى أنّ الخلافـــات معهـــا ســـتحل خلال أشهـــر، في الـــوقت الـــذي تخـــ فيـــه

تصريحات عن بعض قادة التنظيم الكردي بتوقف المفاوضات بشكل كامل.

المقاربـــــة التركيـــــة.. تـــــوزان الاعتبـــــارات الأمنيـــــة
والسياسية

ية الجديدة في بناء جيش وطني من قاعدة التوازن بين تنطلق أنقرة في مقارباتها لدعم الإدارة السور
الاعتبارات الأمنية والعسكرية من جهة، والطموحات السياسية والإقليمية من جهة أخرى، فعلى
(YPG) المسـتوى الأمـني تضـع تركيـا احتـواء “قسـد” أولويـة أمنيـة بهـا، إذ تعتبرهـا وذراعهـا العسـكري

.(PKK) تشكل تهديدًا مباشرًا على أمنها القومي بسبب صلاتها بـ حزب العمال الكردستاني

وعليه تسعى الدولة التركية إلى غلق الطريق تمامًا أمام أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الكردي في
يــا، وذلــك عــبر العمــل مــن أجــل دمــج المقــاتلين الأكــراد ضمــن مؤســسات الدولــة شمــال وشرق سور
ية تحت شعار “دولة واحدة، جيش واحد”، مع التخطيط لدفع الأكراد للتخلي عن مشروعهم السور

السياسي الانفصالي عبر التعاون والانخراط مع دمشق.

ومــن هنــا جــاءت مــذكرة التفــاهم الموقعــة في  أغســطس/أب   والــتي تجسّــد الرؤيــة التركيــة
يــق علــى أي حلــم في الاســتقواء علــى لتأســيس تعــاون دفــاعي طويــل الأمــد مــع دمشــق، لقطــع الطر



يــا، فبــدأت في وضــع الخطــط الاستراتيجيــة لتــدريب وإعــادة هيكلــة الجيــش الدولــة الجديــدة في سور
الســوري علــى أســس مهنيــة حديثــة، وتزويــد الأســلحة والمعــدات لضمــان فــاعليته، كذلــك التنســيق

الاستخباراتي والأمني لمكافحة الجماعات الإرهابية والانفصالية.

علاوة على ذلك هناك بعد سياسي أخر، حيث تحولت السياسة التركية إلى التطبيع التدريجي مع
دمشــق بعــد ســقوط نظــام الأســد، وذلــك بعــد ســنوات مــن العــداء الــبينّ، إذ تحــاول أنقــرة أن تطــ
يــا ومنــع الفــوضى، منطلقــة في ذلــك مــن مقاربــة نفســها كـــ ضــامن إقليمــي للحفــاظ علــى وحــدة سور

ية الجديدة. أخرى تهدف إلى احتواء النفوذ الإيراني والروسي عبر الانخراط المباشر مع الحكومة السور

كثر من . مليون لاجئ بجانب تلك الاعتبارات الثلاثة هناك بعد رابع اقتصادي إذ تستضيف تركيا أ
يــا الجديــدة وإعــادة إعمارهــا سيســهل عمليــة إعــادة قســم مــن ســوري، ومــن ثــم فــإن اســتقرار سور
اللاجئين بشكل منظم، ما يُخفف الضغوط الداخلية، بجانب أن المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار

ية. ستمنح الشركات التركية دورًا اقتصاديًا مؤثرًا في السوق السور

إلا أن تلــك المقاربــة تــواجه حزمــة مــن التحــديات علــى رأســها حساســية العلاقــة مــع الأكــراد، إذ أن أي
خــروج عــن النــص في محاولــة دمــج “قســد” بــالقوة في الجيــش الســوري، وممارســة الضغــوط عليهــا
بمعزل عن الدبلوماسية والاحتواء، قد يولد مقاومة جديدة، تعيد البلاد للوراء وتخلق معارك طائفية

وعشائرية السوريون في غنى عنها اليوم.

يــة في الــداخل يــة السور هــذا بخلاف التحفظــات الــتي تبــديها الكثــير مــن القــوى السياســية والعشائر
للنفوذ التركي وتخشى من تعاظمه بشكل يقترب من أو يتجاوز النفوذ الإيراني والروسي إبان النظام
البائــد، ومــن هنــا ظهــرت مصــطلحات “التتريــك الجديــد” الــتي يرددهــا البعــض كمخــاوف مشروعــة

يا الجديدة. تعاطيًا مع المقاربة التركية إزاء سور

يبـة وتشكـك، وتهديـد لمصالحهمـا يًـا نظـرة ر يـا وإيـران كذلـك ينظـران للنفـوذ الـتركي المتصاعـد سور سور
المتناميــة علــى مــدار العشريــة الأخــيرة، وهــو مــا قــد ينــذر بتــوتير محتمــل في العلاقــات، مــع خشيــة أن
يتصاعد إلى حد الصدام مع القوات الروسية المتبقية هناك، الأمر الذي تحاول كل من أنقرة وموسكو

تجنبه على الأقل في الظرف الراهن.

ومـع الفـراغ الـذي أحـدثته الولايـات المتحـدة بسـحب قواتهـا، مـع التربـص الإسرائيلـي بـأي خطـوة مـن
شأنها تعٌيد استقلالية القرار السياسي والعسكري السوري، تجد تركيا نفسه في مهمة صعبة وشاقة،
كحلقــة وصــل ووســيط في ذات الــوقت بين دمشــق والمجتمــع الإقليمــي والــدولي للحيلولــة دون أي
يا، وهو ما قد يفتح الباب نحو شراكة أمنية أوسع حراك يستهدف أركان السلطة الجديدة في سور
يا ومنع الفوضى.. ليبقى السؤال:  تقدم فيها تركيا نفسها كضامن إقليمي للحفاظ على وحدة سور

كيف يمكنها التعاطي إذًا مع كل تلك التحديات؟
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